
مهما بلغت المآس والآلام ذروتها، وأغلقت الأبواب أقفالها، فالباب العظيم لم يغلق، باب الرجاء والصلة باله اللطيف

عم هنَّ الا لاةالصرِ وبينُوا بِالصتَعنُوا اسآم ا الَّذِينهيا االمصائب ماذا نفعل: {ي أرشدتنا ف يم الرحيم، سبحانك ربالح

الصابِرِين} [البقرة:153].

إنَّ الصبر والصلاة هما العلاجان لل محزون مهما بلغ من أمره، ولين عل يقين بأن اله عز وجل لن يضيع من رجاه

بهما.

و هذه وقفات سريعة مع الصبر أما الصلاة عمود الدين فلعله يون ف وقفة أخرى بإذن اله.

من الأسباب المعينة عل الصبر عل البلاء ما ذكره ابن القيم _رحمه اله_ ف "طريق الهجرتين":

١_ معرفة الجزاء والثواب.

٢_ شهود تفير السيئات. 

٣_ شهود القدر السابق الجاري لها، وأنها مقدَّرة ف أم التاب قبل أن تخلق. 

٤_ شهوده حق اله تعال عليه ف تلك البلوى، فلو تأمل الشخص كم تمتع بنعمة البصر والسمع فقط ثم قاسها بمصيبته

لوجد أن هاتين النعمتين رجحتا، فيف ببقية النعم الأخرى.

٥_ شهود ترتبها عليه بذنبه {وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم} [الشورى: 30].
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٦_ أن يعلم أن هذه المصيبة ه دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته، فليصبر عل تجرعه، ولا يتقيأه بتسخطه

وشواه فيذهب نفعه باطلا. 

٧_ أن يعلم أن ف عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهية هذا الدواء

ومرارته فلينظر إل عاقبته وحسن تأثيره.

٨_ أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهله وتقتله وإنما لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من

أوليائه وحزبه. 

٩_ أن يعلم أن اله يرب عبده عل السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته ف جميع الأحوال؛ فإن العبد الحق

من قام بعبودية اله عل اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد اله عل حرف فإن أصابه خير اطمأن به،

وإن أصابته فتنة انقلب عل وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته.

١٠_ علمه بأن اله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتض رضاه بما رض له به سيده ومولاه. 

رأيت طفلا عمره يقارب الثانية أو الثالثة عشرة من عمره وقد قطعت كفاه بسبب لغم أمسه عندما كان يلعب بالرة مع

أصدقائه _وواله لقد تقطع قلب أس وحزنا عل مصيبته_ سأله مقدم البرنامج عن شعوره بلا يدين؟ فهل تدرون بماذا

أجاب؟

قال: سبقون إل الجنة، يعن يديه، وكأن حين سمعته تذكرت جعفر رض اله عنه.

ن أعظم منها، وأحمد إذ رزقنه عليها أربع مرات، أحمد إذ لم يلأصاب بالمصيبة فأحمد ال ه: "إنقال شريح رحمه ال

 ."دين للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها ف الصبر عليها، وأحمد إذ وفقن

كل المصائب والجراحات والآلام الت ألمت بالشعب السوري لا تقاس أبدًا بمصيبة الدين، فالقتل نحسبهم عند اله شهداء،

والمرض والجرح تفير للسيئات ورفعة الدرجات.

.{ابِرِينالص عم هنَّ الا} هالحزين. . أبشر بوعد ال أخ

وأبشر { انَّما يوفَّ الصابِرونَ اجرهم بِغَيرِ حسابٍ}.

وأبشر بعجب اله منك: (عجبا لامرِ الْمومن انَّ امره كلَّه خَير، ولَيس ذَاكَ لاحدٍ الا للْمومن: انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيرا

لَه، وانْ اصابتْه ضراء صبر فَانَ خَيرا لَه) رواه مسلم.

زِيلج نم لاءالْب لهلا نَهورا يمقَارِيضِ لبِالْم تقَدْ قُرِض مهومنَّ لُحا ةاميالْق موي ةيافالْع لها دووأبشر بما تجزى يوم القيامة (ي

الثَّوابِ) رواه الترمذي.

ّغَهلبي َّته ، حرا يبِم يهتَلبي هال الزا يفَم ، لما بِعنَالُها ية ، ميعفنْزِلَة الرالْم هندَ الع ونُ لَهدَ لَيبنَّ الْعوأبشر بعلو المنزلة (ا

اياها) أخرجه أبو يعل ف مسنده.

وأبشر بحب اله الرحيم لك (اذَا احب اله قَوما ابتََهم فَمن صبر فَلَه الصبر ومن جزِعَ فَلَه الْجزعُ) رواه أحمد.

فل من تصبر واحتسب انقلبت محنته إل منحة، و لبس ثوب البشر والفرحة ف الدنيا والآخرة.

المصادر:


